الفراهيدي 


رئيس مجلس الإدارة 
الأستاذ 0-0 الأحمد 


الإشراف العام 
المدير العام للهيتة العامة السوريّة للكتاب 
د. ثائرزين الدين 


رئيس التحرير 
مدير منشورات الطفل 
د. جمال أبو سمرة 


الإخراج لوحه الغلاف والرسوم 
حنان الباني قحطان الطلاع 


الاشراف الطباعي 
ككنن الحسن 


آذار /011؟ 


الفراهيدي 


بيان الصفدي 


الفيكة إنحامّة الساويئة للفكاب - مديركة متشؤراك الطفل 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


يعيش المرء 4 أمل 
يردده إلى الأيد 


الفراهيدي 


ذات صباح وقف «نور» أمام تلاميذ المدرسة:؛ وقرأ 
قصيدةٌ كتبها عن دمشقء وكانت كلماتها تقول: 
دمشق قلبٌ بلادي 
أحبّهاكأنهاامُي 
إنّها حديقة وطني 
وتهرفيهايسير 
إِنْهَ يردى 
ضندايق كا يون 


وغوطتها الحنون 


صفق الجميع لقصيدة «نور». وظهرت على وجهه 
فلافيات البيسة كيو يفون بالسستادة لأن قضيد : 
لاقت الاستحسان: فهو يطمح أن يكونَ شاعرا . 
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د الصف تخاطييت قبل تي قاكلة: 

ح: ]نا كحور نافد ىا بزنوزو مدو تتنتى أن اراك شاه 
كيرا عق بلزناة | ذلك تكرام ذا محا ولاك الشمرة يوما 
بعد يوم. 

- نور: لكتّني أريد مساعدتك يا معلمتي. 

ع لعلية انا جاهزة دائما .... تفضّل ما الذي تريده؟ 

تردد «نور» قليلاً. أخفض بصره قليلاً: ثم نظر إلى 
العامة باستهياف قاكاذ: 

- أريد أن أتعلّم الوزن» سمعت أن للشعر وزناً وآنّ 
له عون + 

هنا صفح «اذون هبوت الحرهه هماسا : 

اهار امسا 

ابتسم «نور» وعددٌ من التّلاميذ؛ فقالت المعلمة: 


- فعلاً... للشعر العربي أوزان؛» تسمى يحور 
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الشعر.... لكن الوقت مبكر قليلاً على ذلك بالنسبة 
إليكم. 

جلس «نور» ‏ مقعده؛ ولم يقتنع بالإجابة: لأنه كان 
متحنها لل أونار الشمر. 

فادت العامة فاشافه: 

- مع هذا.... سأحدثكم قليلاً عن ذلكء. لكن 
سأسألكم. هل سمع أحدكم ب «الفراهيدي)»؟ 

صاح الجميع: 

- هذا اسم مدرسة # المدينة. 

- شاهدت الاسم على شاشة التلفاز مرة. 

+ ]نه انيم معهن كذ هيا 

تسم المعلية وقالنت؛ 

- ما قلتموه صحيح بالتأكيد؛ لكنْ الفراهيدي واحد 
من أعظم أجدادنا العرب. وهو الذي وضع أوزانَ الشعر 
المعروفة بالعروض. 


الجه الثلاميد يميوتيه إلى العلمة اديع فون 
للقدة الأولى أن «الفراهيدي» هو عالم رو مشهور. 


دهي ثم 
عي *ي* عي 


بعد أيام زارت المعلّمة أسرةً«نور» وأثنت على اجتهاده 
وذكاكة ومسيته للفة العريية وعلى محاولاته الشعرية 
دستها كاقت تشاول قطها من التحلوى والصين الخدت 
تشرحٌ ل «نور» أنْ عليه أن يتدرّب على الوزن قليلاً 
قليلاً. وألا يستعجل # معرفة كل شيء عنه. 

قالت: يا «نور»! دعنا نبدأ الخطوة الأولى: فالوزن 
فاذفات كيين من بخلاليا “كمد مك الشمن. هناك 
مثلاً «فعولن» هذه تسمَّى تفعيلة» نستطيع أن نقول 
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مثلا : بلادي 


كل هذه العبارات على وزن «فعولن»» ردد معي. 
وأخذدت المعلمة تقول: 
بلادي فعولن 
ذهينا فعولن 
وهكذا.... ثم قالت ل «نور»: هل تستطيع أن تأتي 
بعبارة تقابل كلمة «فعولن»؟ 
أجاب «نور»: كلام جميل. 
ف قال» حك جنا . 
فرحت الكعلمة كثيراً, وصاحت: يا لك من مبدع 
جميل! كم أنت مدهش! 
لمعت عينا «نور» سروراً بكلمات معلّمته؛ ولأنّه نجح 
الامتحان الأول # الوزن الشعري. 
قالت المعلمة: البحر يا «نور» 2# الشعر يتكوَنُ من 
تكرار عدة تفعيلات 2# بيت الشعرء 2 الشطر الأول 


والشطن الثاتى». 

جدنا الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي جعل 
التفعيلة. وبعدها التفعيلات مثل السلم الموسيقي... 
ولكن 4# الشعر. 


*»© + © 


حك اليف .طليت العلمة من التلافية أن ناكا 


3 و 0 : 8 5 , 
بكلمات تقايبل نغمة «فعولن» بعد أن رددت أمامهم عدة 


عبارات» مثل: 


وسرت حركةٌ نشيطة بين التّلاميد. وكل واحد فيهم 
يبحث عما يقوله على وزن «فعولن». فأخذوا يتسابقون 
للقول: 
تقدم 
تآخّر 
إذا لم تعودوا 
لماذا؟ 
تعائوا! 
ثم راح الجميع يكرّر هذه العبارات بصوت واحد, 
ومعٌ كل عبارة يقولون «فعولن»؛ أي: 
تقدم فعولن 
ماذا؟ فعولن 
انتهى الدرس؛ لكن الثَّلامينَ واصلوا الأمرّ ل 


ساحة المدرسة؛ وتحول إلى لعبة ممتعة بينهم, إذ يقول 
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واحدهم للآخر: طعامي 

فيرد آخر عليه: سلامي 

أو تقول إحداهن: سمعنا 

متسيبها زميلتهاء متا 

وهكذا مرت لحظات هيحة. .وغرف الجميع أن 
هذا الذي ردّدوه كلام موزون على تفعيلة «فعولن» التي 
وضعهاء وسماها الفراهيدي. 

يه 

فيما بعدء نبّهتهم المعلمة أنْ بإمكاننا أن نستعينَ 
بالشركات: لتتعلم. الوزن كترية الكلمات. مع تخرات 
خفيفة على المقاعدء أو حركات خفيفة بالآيدي أو 
الأركل» ووذلك قل قحك لقف اكذر. ولصحويه أن 
سصينوا بمعلمة الوسيقاء لأنها قمتطيع أن تدرهه 
لكن بمصاحبة الآلات الموسيقية. 


اكات 


بالقعل ىه اما حصيل تحيقنا بظلنوا ين معلية 
الموسيقا أن تساعدهم على حفظ تفعيلة «فعولن» 
فرحتء بل أضافت: 

ميكل سرور ساشافر كم صل يحفظل هكد التفجيلة: 
لكن أحب أن أسألكم هل سمعتم بمن وضعها؟ 

فصاح الجميع بثقة: الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

قالتالمعلمة: عظيم... لكن؛ لا تحسبوا أن الفراهيدي 
وضع وزنَ الشعر فقطء بل عليكم أن تعرفوا أنه كان 
بارعاً ب علم الموسيقا نفسه؛ ولولا ذلك لم يستطع أن 
يكتشف أوزان الشعرء ويضع لها القواعد المعروفة. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي يا أبنائي عالم عظيم 
فخ :هلما آمناء ولأنه هاشن يظ«البضرة :ققد اط 
على الكثير من العلوم. 

قال أحد التّلامين: حدثني أبي أنه زارَ «البصرة» 


وهي من المدن العراقيّة الجميلة: إِنَّها 4 أقصى 
4ت 


الجنوب؛ وهي الميناء العراقي الأكبر. وتقع على شل 
الغرب © الخليج العريى»» 

قرجسيغ | قملمة ديقو لعاوفة وما لف 

- وهل تعرف أهم ما يميّز«البصرة»؟ 

وذ القامية ظيها ى والبضرة هد د النيقيل الأول 
العراق. 

هنا أضافت المعلمة: صحيح... لكن علينا أن نعلم 
أنها يد النفط أتحيا : والأهم من ذلك انها مدينة 
مشهورة قديماً بعلمائها. فستعرفون مستقبلاً كم قدّمتٌ 
هذه اللديدة من اغلام كنار ف شت الوم والعارضه 
وق عاشوا جميعا بك والنكرة لكر الكليل ين الحمد 
الفراهيدي هو أهمهم. وإذا زرتم «البصرة» ذات يوم 
شريه ناهدوة قفالا السيوور تن البناحة الرقيسة فيها: 
إِنْه شاهد على أنه أعظم رجالها . 


دي ثم 
عي *ي* غي* 
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حصّة موسيقا تالية أشارت المعلّمة إلى «نور» 
قاكلة: كينو بجا نات يا دلوي "اين وضيلت م وقتووة 

ابتسم «نور» وأجاب: بخير.... وأشعر يا معلمتي أنْني 
اكقنى هذه ليله إلى بح كيو 

- عظيم.... وهل كتبت قصيدة فيها هذه التفعيلة؟ 

- سأفعل.... وانتبهت إليها 4 أمر مهم نسمعه 
ذاكما: 

- يجبننا :ف آل كني 

 -‏ نشيدنا الوطني! 

ظهر فرح غامرٌ على وجه معلمة الموسيقاء بينما 
واصل «نور» كلامه: 

- لاحظي معي عندما أقول: فعولن فعول فعولن 
فعول 

مثل: حماة الديار عليكم سلام 

صائهة الطلية بفرح: 

ضمقوا رتوو ها أن احسناتك! 
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آنا متاكدة انك ستكقونٌ شاعرا ف المستقيل. 

صار «نور» يشعرٌ أنّ الفراهيدي صديقهُ ومعلمه. 
فقد استطاع أن عرق هرة الشياء عته: 

فهو عربي من «عمان» من قبيلة «الأزد». لكنّه عاش 
4 البصرة طوال حياته.... وهذا طبيعيء. فقد كان 
العربي يتنقّلٌ ل بلاده. بحسب الظروف التي تحكم 
ضرورات حياته. 

لكر الكليل: أقليي :ككات كبيراا مذ :صقرم كرف 
بشجاعته وقوة شخصيته وصدقه ومحبته للتعلم: لهذا 
فتن أعقى جه أهلة ومصلوم بهد الملة من امهل 
الجلينا ف ولك العصطسن: 

ليس هذا فقطء بل كان عليه أن يذهب إلى الصحراء 
العربيّة؛ ليآخدّ العربيّة عن الفصحاء؛ والذين يحفظون 
تراث العرب © اللغة والتاريخ والشجاعة: وبهذا نبغ 
الخليل بسرعة, وبدأ الناس يعرفون أنّهُ سيكون واحداً 
من الأعلام: 
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أصدقائي! 

مسير التعلم والعله اعظ ما شملة. اسان 3 
حياته؛ وهذه المسيرةٌ تتطلبٌ منًا أن نكون جديرين بها, 
فلها أصولٌ وأخلاق تخصهاء والفراهيدي من أعظم 
النماذج التي تلخّصٌ لنا أخلاقَ العلم والتعليم. 

لقد صبرٌ على العلم واجتهد واحترمٌ معلميه كثيرا 
ولم يوظر جهداً ب تحصيل المعلومة؛ ولم تقف 2 وجهه 
أيّةَ عقبة؛ لأنَّها إن وُجدت فسيتغلْبٌ عليها بالجهد 
احير . 

وقليا شرق فازيحنا بشحهبا قا تواطت اللغديل, مع 
أَنْهُ كانَ ‏ مقدّمة العلماء... وتذكرٌ سيرتة أنه ذات يوم 
الفقى_ بعلامة اليضيرة الأول ف اللقة والأدب» واسمه 
عمرو بن العلاء؛ وكانّ اللقاء للحوار والمناقشة ك شتّى 
علو اتلقة العريرة كن الخليل كلن.صيافة يفا اللقاع: 
ولم يتحددث مع أن لديه ما يتفوق به وما يخالف ذلك 


العالم. 
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وقد استغرب كثيرون ما حدث, لأنهم يعرفون أن 
الخليل صار عالم العربيّة الأوّل: لما يظهر منه من 
معرفة وإجابة عن كل ما يتعلق باللغة العربيّة, لكنّه 
قال لهم بكل تواضع 

«أخشى أن أجرحَ مكانة هذا المعلم ولو قليلاًء وهو 
مر هو ف عامة بره هقد الاين قد مضى عليه 
خمسون هايا : وهويراً سس العلمَ 4# البصرة: فقاخاف أن 
أهدر صنووته عند هم». 

أجل.... هذه أخلاق العلماء. فلم يخطر # باله أن 
يحرج معلمه؛ أو يظهرَّ تفُوٌقَه عليه. بل حرص أن يُظهرٌَ 
الاحترام الكاملء وألا يتباهى بما لديه من علم. 

أخلاق الفراهيدي هذه لم تة تقتصر على التواضع 
وله الاجزيادولة الصو ول كاك هده تزعة إقماقة 


كبيرة: جدلته يختالف عن أكثر أهل عصره. 


فقد أصرٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي على أن يبقى 
معلّماء فيعطي ما عنده لطلاب العلم البارزين يغض 
النظر عن المقابل المادي؛ لذا لم يتّصل بأحد من الحكام 
ليعلم أولاده. فيحصل على الكثير من المال والجاه؛ بل 
ظل سهيدا ف بيثه النسيط من العليق وسعت الحين 
والقاحصسيب زغرا وعدي ريست ل اتلافيدة الستهد دم 
ولا يتذمر من أي جهد يقدّمه. و أي وقت. 

قد تتساءلون: كيف يكون الإنسان بهذا الزهؤ؛ وهذا 
التواضع؟ 

وأقول لكم: إن هذا يحدث عند العالم الذي يضع 
العلم ‏ مقدّمة اهتماماته. إضافة إلى ثقته بما لديه 
من حصيلة واسعة؛ فالناس عادةً يتعالون على الآخرين 
بسبب نقص .4 أخلاقهم أو معرفتهم, أما الإنسان 
العرد فيكت أناء عيقيه عدها هكليما .ون عاك 


أعظة من الخلم: وكلها كان الافسان مطلها ولديه كفاعة 
الطاب 


واسعة زادَ تواضعة: لأنْ العلم بحرلا يدرك شاطته أحد 
مهما بلغ. والحياةٌ دائماً مليئةٌ بالتجديد والمتغيّرات. 

والخليل بن أحمد الفراهيدي حوى كل المزايا 
الحميلة: وسف لنا أن قسدء هتاذ على من احدادنا 
العظام: لهذا ليس غريباً أن يقولٌ عنه سفيان الثوري 
وهو العالم القبير انضيا: 

«من أحبٌ أن ينظ رّإلى رجل خلقّهٌ من الذهب والمسك 
طينظر ]لك الخليل»: 

عملت معلية اللقة الفوية قطي إغللاب كانه هن 
الخليل بن أحمد الفراهيديء وكان على التّلاميذ أن 
كنواها ققولة المعلمة ميطف مد شكل أونهو الكلداك 
والقطعة هي : 


«اكتشف الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عشرّ 


ب “اا بم 


محددةه: وسمى الحووة الخلويا. السيظ الكامل: 
الكقارب شك اعد 

وقام ام الأعفية فى يكقيرا تقر را لمقذاا ولف 

والصحيح أن الخليل عرف هذا الوزنء لكن؛ ولآن 
العرب لم يكتبوا فيه. فهو لم يذكرهء معّ أنه كتبّ 
قطعكن شعررحين على ذلك الوزن». 

بعك أن أثيت المعلية قملمة الإملاى قال للتالاميةء 
ومن عظمة الخليل أيضا أنَْهُ هو من وضع النقط 
وغلانات: التشكيل ,ف اللقة العربية: -وباتشفل الذف 
ليقف مه الآ وله كفاي ذكره المؤريكون اشسمة لتك 
والشكل» لكنّه لم يصلنا . 

أخدَ التّلاميد 4 المدرسة يهتمون باسم الفراهيدي؛ 
وصاروا يس ألو نآباءهم وأمهاتهم حينا . أوباقي المعلمات, 


بات 


فين الكضء أو .نو خلال اللشايكة والانترقع» فاخت 
معلوماتٌ كثيرةٌ تثير فضولهم ووجدوا أن للعالم كتبا 
عديدةٌ مثل: «العين» و «الإيقاع» و«النغم» و «العروض» 
و«النقط والشكل». 

حك حضة القراية سنال اكوونه متعلفة اللغة العريية 
عن كتب الفراهيديء وفاجأته المعلّمةٌ عندما قالت: 
زميلكم يسآل عن كتب الفراهيدي: لكنْ سؤاله يبعت 
على الحزن قليلاً! 

شحب لون «نور» واستغرب الثلامينذ. فما الذي 
يجعل السوؤالٌ هنا يبعت على الحزن؛ لكنّ الأمرّ صار 
وأضبها ند أن أكيات العلية قلاميا: 

يجب أن تعرفوا يا أحبّائي أن الخليل ولد عام مئة 
للهجرة؛ وك ذلك التاريخ لم ينتشر التدوينُ كثيرًء حيث 
كان اتنا عدون كل اتعقظك فاه :أو أن العلما 


كانوا يكتفون بإلقاء الدروس على طلابهم: إضافة إلى 
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عوامل الزمق واحداك الثاريى كل ذلك أضاء أكثر عدت 
الفراهيدي بشكل خاص. 

وقفت تلميذة: وسألت: هل ضاعت هذه الكتب إلى 
الأند؟ 

قالت العلمة لاب اندالب قد .تقل الزنا جلاميةه 
أهم وأكثر أقواله وأفكاره. فخذوا مثلاً على ذلك 
قواعد اللغة العربيّة: إنَ أول كتاب وصلنا هو «الكتاب» 
ل«سيبويه». وهو مشهور جد؛ لكن لا تنسوا أن أكثرٌ ما 
ورد فيه للخليل؛ فقد كان سيبويه أقرب تلاميذه إليه: 
ولا يكادٌ يفارقه؛ وينقل عنه دائماء وغالباً ما كان يذكر 
ذلك يقر الكناب»: 

شيء مهم آخرٌ عليكم أن تعلموه؛ هو أن أوؤل معجم 
بق اللغة العربية قن وصلنا هو للخليل: واسمة والعيت»: 

سرت همهمة بين التلاهية: العدة 

- هل هو معجم عن العيون5 


لي 


- ما علاقة العين بالمعاجم؟ 

لم اخطع العامة الأ ان تطعحات موس وقل سيقت 
بعض تلك الهمهمة بين تلاميذهاء فقالت: 

- فعلاً اسم العين غريب 2# البداية. لكن عندما 
تعرفون سبب التسمية سينتهي استغرابكم. 

فقد. مستى الخليل مفعنة بهذا الاسدي لأنه بيدا 
بحرف العين؛ ورثُبه ترتيباً يقوم على الأصوات 
ومخارجها من قم العربي. وليس بالترتيب «الآلف 
بائي» أو الهجائي الذي تعرفونه؛ ولهذا سبب يتعلق بأنَ 
الخليلٌ عالم وفتّانٌ ولغوي ورياضي. لذلك كان الصوتٌ 
بيك كقير ذا الوسنها والشتدو و التفق وذا :ها كاترب. 

لقد وصلنا هذا المعجم. وهو مشهورٌ ومنشور, 
والطريفٌ فيه أَنْهُ يقومُ على مبدأ التقليب! 

وهنا عادَتٌ همهمة التّلامين من جديدء حيث 


انتهينا من «العين» وبدأنا بالتقليب» وتابعت المعلمة 


ب الألااب 


وقد أحسنَث بتساؤلات تلاميذها ودهشتهم: 

- التقليبٌ يا أحبّائي طريقة استخدمها الفراهيدي 
لأنه رياضي ماهر # الحساب وطرقه: وأراد أن 
يحصي الكلمات العربيّة 4 معجمه. فاستخدمَ هذه 
الطلروظة .مت ل تقلت نه كلية :ولو كانت انحثمالاً: 
أو غير موجودة؛ فخذوا هذا المثل على طريقة معجم 
«العين» فمن كلمة «بحر» مثلاً. نجد معاني من خلال 
هذا المثلث: 


فنستخرج كلمات: (برح. حبر. رحب؛: حربء؛ ربح 


ب لاا 


ورتبه هكذا: ع. ح. ه. خ...... وصولا إلى ب. م. 
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لم تصلنا كتبٌ الفراهيدي # الموسيقا والعروض 
مع أن المصادرَ تذكر أن إسحق الموصلي؛ وهو موسيقي 
مشهور, اعتمدّ كثيراً على كتاب للخليل اسمه «الإيقاع 
والنفم» حصل ذلك 4 كتاب الموصلي «أصناف النغم 
وأنواع اللحون». 

أما كتابه «العروض» فلم يعثر عليه أحدء لكنَ كتبّ 
العروض (أي أوزان الشعر) كلها تذكرٌ صراحة علمَ 
الخليل بالتفصيلء وترجع إليه أكثرٌ قواعد هذا العلم 
بتفاصيلها . ش 

أما شهرة الخليل التي يعرفها الجميع فجاءت من 
وضعه لأوزان الشعر العربي التي ارتبطت باسمه. 


وظللنا إلى الآن نتعلم طريقته ب ذلك وعلى الرّغم من 


000 


مرور أكثر من ألف ومئتي سنة على ذلك: فقد ظلت 
القواعن القن وضمها القليل هى الآنياين الذى تيت 
عليه القصيدة العربية. 

هل كان اتشليسل شاهرا اضيا ؟ 

أجل... الخليل بن أحمد الفراهيدي شاعر؛ وصلنا 
العديد من مقطوعاته التي جمعت 2# ديوان فيه الكثير 
من المعاني والصور الجميلة. 

وشعرهُ يدل على روحه الطيّبة: وشهامته؛ وحبّه للعلم 
والبشر والحفيقة: لكن ليس بالضرورة أن يكون شاعرا 
كبيراء هاعر ف الأساين موهبة: يتغاوث التاسن فيها: 
ولبسن بالامكان ان.يكون الحم تبعراء كباراء لكن 
الخليل لم برشب بك الأننامن أن يكون شاعرا مشهور. 
فلم يعط شعره الكثيرٌ من الاهتمام؛ فقد انصب اهتمامه 
على المعرفة؛ ولهذا كان وقتّهُ منصبًاً على علوم كثيرة, 


95 0 


هناك صفة أساسيًّة للخليل لا بد من ذكرها وهي 
إباوّه» وابتعاده عن الطموح المادي. فقد زهد بالثروة, 
وكان يعيش عيشة الكفاف. بينما كان طلابه يكسبون 
الأموال الطائلة بالعلم الذي يأخذونه عنه. 

وهناك حادثة مشهورةٌ ترويها كتب كثيرة عن 
الفراهيدي؛ تدل على تقشفه النبيل: وابتعاده عن 
المغريات. 

كان 4 قمَة شهرته وعلو قيمته العلمية: وبينما 
كان يعطي طلابّهُ درساً © بيته المتواضع: فإذا بفارس 
00 فهمس له أحدهم: 

- هناك رسول من والي الأهواز يطلبك. 

فما كان من الخليل إلا أن قال: رحبوا به؛ ودعوه 
ينتظر حتى أنتهي من درسي. 

بعدها خرجّ ليستقبل ضيفه؛ وأجلسَةٌ إلى جانبه 


قاكلاً: ما وراءك يا آأشىة 


95 02 


فقال الرسول: أرسلني سيدي الوالي سليمان بن 
علي لتؤدب أبناءه. 

نظرٌ الفراهيدي # وجه الرسول طويلاً ثم قال له: 
لا أترك طلابي هؤلاء. كيف يصح أن أتخلّى عنهم؟ 
إنهم مثل أولادي. 

إلا أن الرسول قال بجفاء: لست إلا مبعوث الوالي؛ 
وقد أمرني بأن أبلفَكَ رسالته. وأريد جواباً منك. 

وقف الخليل؛ وقال: انتظرٌ قليلاً يا أخي. 

ودخل إلى غرفة 2# البيت, ثم أخرجّ كل ما كان لديه 
من طفاح ذلك التو وما كان الاجثيرا قافنا مكسرا ب 

هش الرسولٌ من ذلك. لكثّه قبل أن يتكلم قال 
له الفراهيدي: ما دمت أجد هذا الخبرّ اليابسء: فلا 
حاجة لي بسليمان. 

ارتبك الرسول. وقال بحيرة, وقد امتلأ إعجاباً بهذه 


النفس الكبيرة: لكن. قل لي: ماذا أبلعٌ الوالي عنك؟ 
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هنا كانت مشاعر الظليل كن .وصلت إلن خمتها: 
ففال شهرا: 
أبلغ سليمانَأني عنك #سّعة 
وك غنى غير أني لستذا مال 
سخى بنفسي أني لا أرى أحدا 
موتْهُزْلا ولا يبقى على حال 
والرزق عن قدرلا العجِزُيُنقصُه 
ولا يزيدُكَ فيه حَوَلُ محتال 
والفقرالنفسلا الما لتعرقه 
ومثلذاكالغنى #النفسلا المال 
ودّعَ الرسول الخليل. وهو معجبٌ غاية العجب من 
عالم اللغة العربيّة الأول» وهو بهذه الحالء وبهذا الإباء 
والتواضع ومحبة الناس البسطاء. 


جو ثم 
عي *ي* غي* 


ب لات 


والأخبار كثيرة عن وفائه لتلاميذه وأصدقائه؛ فقد 
كان مضرب المثل 2 ذلك: وكان لا يتعالى على أحدء ولا 
يزعجة سوى الجاهل المدّعي؛ وحتّى هذا كان يكتفي 
يتركف وؤانك قيرة قال هن أحمق كر عنه: 
لو كنت تعلم ما أقول عدرتني 
أوعفت اجحيل اتقو عذنتها 
وعلمت أنكَ مائق تمتها 
وكان للخليل شاعرٌ صديق هو «ابن مناذر» وبينما 
هما يمشيان معاً انقطعٌ نعل «ابن مناذر»؛ وإذا بالخليل 
يدو الملة اتضداء وباس السير معف كبجعي اتن فناا و 
وقال: مالك فعلت ذلك؟ 
قأجايه: أحبيت أن أواسنيك ذ الحقاء.: 
وكان «سيبويه» من أحبْ تلامين الخليل إليه؛ لشدة 


ات 


ذكاكه وآفافكه وقطاتكه: .ف الدوئن والصف والسوال: 
لهذا كاى البغليل ستقيلة نمشاقنة بخاهنة قافا آهل 
بزائر لا يُمل! 

فهقدها الف سيووية كقايك رالكتاني تود القتكيل الى 
معلمه الأكبر؛ وكان يذكره بالاسم أو بالإشارة. 

والعجيبٌ أن الخليل يعترفٌ لأصحابه بالفضلء ولا 
يخجل أن يتعلّم من أحد: ولو كان طفلاًء وتروي الأخبار 
أن «النظاد» جاء مم آبيه إلى الفراهيدي: ودالتظام» 
هو العبقري الكبير أيضاًء لكن عند تلك الزيارة كان 
طفلاً ‏ بادئ الذكاءء لهذا أراد أبوه أن يستمعَ إلى رأي 
الخليل ياتنه نذا طلت أن حمتهةه بيعضن اللشكلة: 

نظر الخليل بمودة وعطف إلى النظام الطفلء وقال 
وك يده قدح زجاج: 

- يا بنيُ صف لي هذه الزجاجة! 


كانت 


قال الطفل: أبمدح أم بذمّ يا عماه؟ 

قال الخليل: 57 

قال التطاد» كريف التذعاء وله تفيل الأذى ولاقسر 
ما وراءها. 

فقال الخليل#والآخ أريد منك أن كلامها : 

كاجاب التطاءسرية كسزماء بيطي جبزها . 

ثم أشارَ الخليل إلى نخلة؛. وقال: صف لي هذه 
الحلة يا بنى. 

قفاق لقحلا » ايمدج أم يذه 

قال الخليل: 585 

فقال النظام: هي حلوٌ مجتناهاء باسقّ 'منتهاهاء 
ناضر أعلاها . 

ثم طلبَّ منه الخليل: والآن يا بني ذمها . 
١-القذى:‏ ما يعلق كالغبار. 
؟- باسق: طويل. 


"- ناضر: أخضرء طري. 
ا 


فأجاب النظام: هي صعبة المرتقى'؛ بعيدةٌ المجتنى, 
عقوف يها الآذ: 

تلات ملامحٌ الفراهيدي فرحاء ونظرٌ 2 وجه أبيه 
بسعاذة كم التفت إلى النظام اتظفل:» ورت على عتقه: 
وقال له: يا بني... نحن إلى التعلم منك أحوج. 

بعض الناس لا يعترفون بالفضل حثّى للعلماء؛ بينما 
الخليل يقولٌ للطفل إِنَّهٌ جديرٌ بأن يتعلّم منه. على 
الرغم مما للفراهيدي من سمعة وشهرة وتفوق. يا له 
رع اسان "تادر 
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الخليل والراهب: 

قال الخليل: اجتزت 2 بعض أسفاري براهب 3 
منوسعة طوكقي هليه وانساة قن حل» وشت هين 


الميجراة وبا لقه أن وسبكاني فقالمن اندة 


غ- المرتقى: الصعود. 
يت 70ت 


فقلت: آنا الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

فقال: أنت الذي يزعم الناسُ أنْكَ عبقري؛ وعالم 
يعلخ العرت واغيارهاة 

فقلت: كذا يفولون» ولست كذتك: 

قال إن حيسي هن :كلاث .مساكل. حرابا :مقتما: 
فتحت لك وأحسنت ضيافتكء, وإلا لن أفتحَ لك. 

فقلت: وما هي؟ 

قال» اتسنا قن هق الشاهد نالقافي5ة 

قلت: بلى. 

قال: فأنت تقول: إِنْ الله ليس بجسم.؛ ولم نر له 
مثلاً. فبأي شيء أثبتّه؟ وأنت تزعم أن الناسَ # الجنة 
يأكلون ويشربون. ولا يتغوّطون. وأنت لم ترّآكلاً شارباً 
إلا.مشخرطاء .رافك فقول :إن تيه لهل النموة لا بتعشى: 
وأنث لم تر شيئاً إلا منقضيا . 


فقلت له: بالشاهد الحاضر استدللت على ذلك 
520112 
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كله. آمّا الله تعالى. فإني استدللت عليه بالأفعال 
الدالة عليه أنه لا مكل لةء وق الشاهد مكل ذلك 
الروحٌ التي فيك. وي كل حيوانء نعلم أنه يحسْ بها 
تحت كل شعرة منّاء ونحن لا ندري أين هيء ولا كيف 
هي ولا ما صفتهاء ولا جوهرهاء ثم نرى الإنسان 
ا ور ير بي اه 
استدللت عليها بأفعالهاء وبحركاتهاء وتصرفناء بكونها 
فينا . وأما قولك: إن أهل الجنة لا يتغوطون مع الأكل؛ 
فالشاهد لا يمنع ذلكء ألا تعلم أن الجنينَ يغتذي 2 
بطن أمه؛ ولا يتغوطء وأما قولك: إن نعيم أهل الجنة 
لا ينقضي مع أن أولهٌ موجود؛ فإنا نجدّ أنفسنا نبتدئ 
الحساب بالواحدء ثم لو أردنا أن لا ينقضي إلى ما لا 
نهاية له؛ لم نزل نكررهء وأعداده. وتضعيفه إلى ما لا 
اتقتضاء له 

ففتحَ الراهب لي الباب: وأحسنّ ضيافتي. 


ال 


ومن روائع أخلاقه أن يكون له أصدقاء من مختلف 
الديانات والقوميّات: فلم تكن تمنعه عقيدة أو دين أو 
طائفة من الصداقة القائمة على المحبة واحترام الرأي 
والإنان» مجلس الاخليل يضة اناسنا من كل هتؤلاء: 
أليس هو القائل: «الدنيا مختلفات تأتلف»؟! 

ولأنه مقدار كثيراء. وهال المكانة كان النامن يقولون 
له: «إن زرتنا فبفضلكء وإن زرناك فلفضلك. فلك 
الفضل زائراً ومزورا». 

فرح «نور» وقد أرسل قصيدة إلى مجلة «أسامة»! 
وكانت أوّلَ قصيدة موزونة له؛ لكنّ وزنّها سهلٌ جد 
وهو: 

فعولن فعولن فعولن فعولن 


وراح «نور» يقروها لأصدقائه: وعنوانها «الحديقة»: 


ب وذ 


زهورٌالحديقةة | تظل الصديقة 
تفوح عطورا ولوناً منيرا 
وفيها الطيورٌ يحب تطير 
مع الصحب أذهبٌ سر شلعت 
يطيبٌ لقائي معالأصدقاء 
ولم ينس أن يخبرّهم أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
مبارواهوا ماعو ةاكديواقيا يسأل عنه وعن أخباره.؛ 
ويعتز أن يكونّ له جد مثله. 
أجل هو صديقء مع أنه توفي عام ١10‏ هجريّة لكنّه 
يطلل شمر انه وعركة بعرو «ونظ كل ,دوخ بسع نينا 
جديداً عنه. وبأنّه معلّمّه الأول يذ موسيقا الشعر. 
لم يمت الفراهيدي ميتة عاديّة. فقد شاءت الأقدار 
أن يكونٌ عظيماً حتّى 4 سبب موته. حيث ارتبط ذلك 
السبب بالعلم! 


لاا م 


تعلمون أن الخليل كانَ متنوعَ المواهب. ومن ضمن 
ذلك براعتة 4 علم الحساب. وقد وضع 4 ذهنه أن 
عقف ظرية: ميل الحسات تعدل الثابن العادرية 
يستخدمونها بسهولة 4 أمورهم اليومية. 

وراحَ يحصرٌ ذهتَّهٌ 2 ذلك. وهو العالم المجد الذي 
يعظى العلم كل اهتمامة: وكان ساهياً عم حولة + 
سحن المصدرق لدي مقا حك ترف لطت يعة الحسنا ب 3 
وبينما هو يسيرٌ بلا انتباه لما حولهٌ خبط رأسَة بعمود 
من أعمدة المسجد, فسقط أرضاً ينزف» وهو عجودٌ ب 
الخامسة والسيعين من عمره. 

فهوى الفراهيدي... هوى عمود العلم»: ومفتاح 
العلوم؛ وأذكى العرب كما قالوا عنه؛ لكن بعد أن رفع 
أفمدة للثوو واللعرفة. 


كد 


من كلام الخليل: 
ليل الاقببان شط مجلم بحن نجالين شيرف 


وي + 
غي* غي؟ غي* 


لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد . 


وهو + 
عي في في 


الناس 4# سجن ما لم يُمارّحوا. 


وي ثم 
عي عي* غي* 


الجودٌ بذلٌ الموجود . 


4ج وي + 
غي* غي* غي* 


000000 


09 9+ 
الزهد ألا تطلبّ المفقودٌ حتى تفقد الموجود . 
يت 
13 و و 
الشتهرا ء أهرا اقلق 
ايت 
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الناسن أريعة جل يدري ويدري أنه يدري؛ غذاك 
عالم فخذوا عنه؛ ورجل يدري وهولا يدري بأنه يدري 
فذاك ناس فذكروه. ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا 
يدري: فذاك طالب فعلّموه. ورجل لا يدري ولا يدري 
أنه لا يدري؛ غذاك أحمقّ فارخضوه. 
0 
التواني إضاعة؛ والحزمٌ بضاعة والإنصافٌ راحة: 
واللجاجٌ وقاحة. 


ةو ثم 
عي *ي* غي* 


زلة العاقل يضرب بها الطبل؛ وزلة الجاهل تخفى 
4 الجهل. 


دو ثم 
عي *ي* غي* 


الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. 


دو ثم 
غي* عي* غي* 


لا تصل إلى ما تحتاجٌ إليه إلا بالوقوف على ما لا 
تحتاج إليه. 


0 0 
غي* غي؟ غي* 


0 كد 


إن سم الخيّاط لا يضيقٌ على متصادقين. والدنيا لا 
تسع متباغضين. 


وو ثم 
عي عي* غي* 


إذا لقيت عالما أخذت منه؛ وأعطيته. 


ج د#يو ثم 
عي عي* غي* 


الدنيا مختلفات تأتلفء. ومؤتلفات تختلف. 


ةي ثم 
غي* *ي* عي 


الأيام خلافة معهود ومشهود وموعود فال معهود 
أمس» والمشهود اليوم, والموعود عد 


0 0 
غي* غي* غي* 


إن تحريق الثوب آهون من نسجه. 


وهو ثم 
غي* غي* غي* 


ت بارت 


من شعر الفراهيدي: 


إذا ضيقت أمرا زاد يفا 


وإنهونتَ صعب الأمرهانا 
فلا 5 زع لأمرضاق 59 08 
ش فكم صعب تشدد ثم لانا! 

ايت 


*» © 


وما شيء أحب إلى لثيم 


إذا سب الكرام من الجواب 
متار : اللثيم بلا جواب 


أشد على اللثيم من السباب 


ثب +0 
عي عي* 6 


وما بكثير ألفَ خل” لعاقل 
وإن عدوا واجسدا لكثير 
ه- الخل: الصديق. 


<> 


فا اتسعت أركن إذا كان عن 
تبغفض ب شيء من الأرض 
20 
بااجثة فاقث اللجحفسان كما 
تبلغها قيمة ولا ثمنٌ 
اتفتيا؟ فا مكذديا وظكا 
إِنَ فؤادي لأهلها وطن 


ةو ثم 
عي *ي* غي* 


العلم يذكي" عقولا حينَ يصحبها 
وقد يزيّدها طول التجاريب 
وذوالتأدب 4 الجمّال مغتربٌ 


يرى ويسمع ألوانَ الأعاجيب 


وهو + 
غي* غي* غي* 


1- ألفتها: تعودت عليها وأحببتها . 
لا - يذكى: يجعلها صحيحة متفوقة. 


اه كد 


يعيش الفتى بالعقل 4 الثّاس إنه 
على العقل يجري علمه وتجارية 
ويزري” به 24 الناس قلة عقله 
وإنْ كرمّت أعراقه ومناسبة 


00 00 
غي* غي* غي* 


إن لم يكن لك لحم كفاك خل وزيت 
أولم يكن ذا وهذا ككبسرة وبييت" 
هذا عفاف وأمن فلا يغرَك ليت 


دو ثم 
عي عي* غي* 


يعيش المرء 4 أمل يردده إلى الأبد 
يؤْملٌ ما يؤمّلُ من صنوف امال والولد 
000 


*»© + © 


/- يزري: يعيب ويشوه. 
49- بييت: تصغير بيت؛ أى بيت صغير. 


اه ا 


أنست بوحدتي ولزمت بيني 
فطاب الأنس لي ونما السرور 


وو ثم 
عي *ي* عي 


حثى .|| كات أمَر غاتت القدرا 


يج وي + 
غي* غي* غي* 


ليس بعلم ما حوى القمَطر' 
ما العلم إلا ما حواه الصدر 

يت 

إذا كنت لا تدري ولم تك كالذي 
يشاوز من يدري فكيف إذاً تدري؟ 


ةو ثم 
9 *ي* عي 


اعمل بعلمي؛ وإن قصرتْ 4 عملي 


ينفعك علمي:؛ ولا يضررَك تقصيري 
٠-القمطر:‏ صندوق الكتب. 


ده د 


وانظرٌ لنفسك فيما أنتَ فاعله 


من الأمور. وشمر فوق تشميري 


يي حك 
غي* غي* غي* 


مبحنة' إنها فكير اكاك 
واعلم بأنَ العلم ما 


أوعيت" 2 صحف الضمائر 


م 


يج وي + 
غي* غي* غي* 


كأنلك كنت قد خامرت” قلبى 

- حئت يما 77 قبت به الغلبيلة؟' 
رأيت براعة الإيجاز" أشفى 

فصار كثير غئيرك لي قليلا 


-١‏ القريحة: القدرة على الإبداع. 
5- أوعيت: ملآت. 
-١‏ خامرت: خالطت. 
١4‏ الغليل: العطش. 
6 الإيجاز: الاختصار. 
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بيان الصفدي: 


- ولد عام 15107م/السويداء/ سورية. 

- شاعر وقاص ومسرحي للأطفال. 

عمل_قذواو كقاقة الأطمال /ريقد ادر حورا كقافيا فكة 
عام 191/1 حتي 19/7م. 

اك عمل رئيسا لتحرير مجلة الآأطفال «أسامة» لك 5 -_- 
1٠م‏ ) - وزارة الثقافة/دمشق 

- يعمل الآن خبيرا 3 الهيئة العامة السورية للكتاب. 
دمشق. 

- شارك # العديد من الندوات والمهرجانات ولجان 
التحكيم 4 مسابقات سورية وعربية للكبار وللأطفال. 
- دخلت أعماله # المقررات المدرسية ب بلدان عربية 
عديدة. 

- لحن له للأطفال نجم عبد اللّه. وعبد الحليم السيد, 
وعبد الحسين السماوي؛ وحسين قدوريء. وحسين نازك؛ 
وسهيل عرفة. ونصير حيدر. وعلي رامز محمد . 

من أعماله للأطفال: 

- أجزاء ب دار الآداب - بيروت‎ ٠١ حكايات جميلة:‎ -١ 
1ام.‎ 

"- لوحات شعر: دار ثقافة الأطفال - بغداد 19179م. 
7 غنوا مع دارين : شعر (بالا* شتراك مع سليمان العيسى) 
دار إيبلا- دمشق - 1584ام. 

ُ -الآغاني: شعر - اتحاد الكتاب العرب 2 دمشق 5 
1ام. 


68- التفكير بالمقلوب: قصص - اتحاد الكتاب العرب - 


1-مغامرات مرجان ومرجادة - شعر 3 دار الحدائق 
-بيروت - ٠١5‏ ام. 

- الكشكول: مختارات شعرية ونثرية - دار السائح‎ -١/ 
.م5٠١60 طرابلس -لبنان‎ 

/- قصص للأطفال: هدية «العريبى الصغير» الكويت - 
عدد تموزك١٠5م.‏ 

4-ذات نهار: شعر - دان الحداكق - ديروت 5 ؟ ام 
اه تسرين تمن واتها : فصتان _- دار البحيرة - رام 
الله - فلسطين 4غ١١5م.‏ 

-١‏ العراق الجميل: شعر - دار ثقافة الأطفال - بغداد 
-١١‏ أخضر أصفر: شعر - دار البنان - بيروت - 0١١1م.‏ 
-١7‏ وطني قلبي: شعر- وزارة الثقافة - دمشق - 0١١5م.‏ 


غ١-‏ ديوان الطفل العربى: /"/ أجزاء - دائرة الثقافة 
والإعلام - الشارقة (7010 -15١5م).‏ 


يدت 1 8 


